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مقدمة

تعود وثائق مجموعة روما إلى الموجة الثانية من الحركة الشيوعية المصرية التي نشطت في ثلاثينيات القرن الماضي مع بدء الحرب العالمية الثانية. وكانت الموجة الأولى من الحركة الشيوعية المصرية قد بدأت بتأسيس الحزب الشيوعي المصري الأول الذي لم يعمر طويلا ً، حيث انتهت الحركة الى التحلل  عام 1922 لافتقارها إلى سند جماهيري واسع خاصة في أوساط العمال.

اجتذبت الموجة الثانية من الحركة الشيوعية المصرية أعدادا كبيرة من الأقليات ذات الأصول الأجنبية وطلاب مدرسة الليسيه الفرنسية في القاهرة. وقد نشأت الحركة الشيوعية المصرية مجزأة ومنقسمة ولم يتدخل الاتحاد السوفيتي والأحزاب الشيوعية الأوروبية لفرض قيادة موحدة عليها وتأسست أربعة منظمات شيوعية مستقلة هي ايسكرا (الشرارة) والحركة المصرية للتحرر الوطني (حمتو) ، تحرير الشعب والفجر الجديد بقيادة مثقفين يهود كان من أشهرهم هنري كورييل (1914 – 1987) أحد مؤسسي وقادة حمتو وقائد مجموعة روما فيما بعد.

عقب الحرب العالمية الثانية تواترت الجهود لتوحيد الحركة الشيوعية المصرية وتمصيرها وتوسيع نشاطها وعضويتها بين الطبقة العاملة المصرية وكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هو توحد الحركة المصرية للتحرر الوطني وايسكرا وتحرير الشعب لتكوين الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) عام 1947 وبالرغم من أن هذه الوحدة قد حققت نجاحا وتوسعا في بدايتها إلا ان الفروق الثقافية بين قادتها والتكتلات التنظيمية على أسس التنظيمات القديمة قد أدت إلى إضعافها واعتقال معظم قياداتها عام 1948 وقد أبعد معظم القادة الشيوعيين اليهود إلى اوروبا لان الحكومة المصرية قد نظرت إليهم كاجانب حيث بدأ معظمهم حياتهم الجديدة في اوروبا تاركين تاريخهم المصري خلف ظهورهم.

كان هنري كوريل ومجموعة اصدقائه استثناءا على هذه القاعدة حيث بقوا أوفياء لرفاقهم المصريين ولنضال المصريين للتحرر الوطني وأسسوا عام 1951 مجموعة دعم للحركة الشيوعية المصرية (مجموعة روما) التي اعترف بها حدتو كفرع لها في باريس التي كان يقيم فيها هنري كورييل. وتمكنت مجموعة روما من الحفاظ على صلتها بالرفاق القدامى في مصر بالرسائل المشفرة والزيارات السرية المتبادلة بين القاهرة وباريس للاطلاع على اوضاع بعضهم البعض وتقديم الدعم والمساندة.

بعد خلع ونفي الملك فاروق عن مصر في يوليو 1952 واستيلاء الجيش على السلطة كانت حدتو هي الحركة الشيوعية الوحيدة في مصر وخارجها التي أيدت استيلاء الضباط الأحرار على السلطة لكنها عادت ادراجها وإتخذت موقفا معاديا للسلطة بعد قمعها الدموي لاضراب عمال كفر الدوار واعدام القادة العماليين والتأييد النسبي الذي قوبل به النظام الجديد من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1953. وقد تعرضت الحركة الشيوعية المصرية للقمع والملاحقة خلال السنوات القليلة التي أعقبت ذلك وقدمت مجموعة روما عونا ماديًا ومعنوياً كبيراً للرفاق في مصر وكثفت اتصالاتها بناشطي حركة انصار السلام بقيادة يوسف حلمي وأيدت بنشاط مبادرته لاحلال السلام بين العرب واسرائيل.

لم تراجع الحركة الشيوعية المصرية موقفها من نظام عبد الناصر إلا عقب مؤتمر باندونق وتأميم شركة قناة السويس وصفقه الاسلحة التشيكية, حيث عدلت عن موقفها الاول واعتبرت النظام الناصري في مصر جزءً من القوى المناضلة ضد الامبريالية. وخلال أزمة السويس تحصلت مجموعة روما على معلومات سرية عن العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الاسرائيلي الوشيك على مصر وحاولت تمرير تلك المعلومات لعبد الناصر ولم تشفع حتى تلك المحاولة لهنري كورييل في استعادة جنسيته المصرية.

تراجع نفوذ وأهمية مجموعة روما باضطراد مع تزايد محاولات توحيد المجموعات الشيوعية المختلفة عقب عام 1955 وقد ادى تأسيس الحزب الشيوعي المصري المتحد إلى إبعاد هنري كورييل عن اللجنة المركزية للتنظيم لكنه استعاد عضويته في اللجنة المركزية بعد عام ليفقدها بعد عام واحد بتأسيس الحزب الشيوعي المصري المتحد عام 1957 وامتدت هذه الاجراءات لتشمل كل مجموعة روما عقب قرار المكتب السياسي للحزب بحل المجموعة في اكتوبر 1957 وانتهى دور مجموعة روما في الحركة الشيوعية المصرية عام 1958 باتحاد كل الفصائل الشيوعية المصرية في الحزب الشيوعي المصري وقد انضم حزب العمال والفلاحين الشيوعي المصري لهذه الوحدة بشرط مسبق هو ابعاد كل اليهود من قيادة الحزب الجديد. وانصاعت مجموعة روما لقرار الحل وواصلت عملها تحت اسم جديد هو "مجموعة الديمقراطيين المصريين المنحدرين من اصول يهودية" وتحول نشاطها الى دعم النضال التحرري للشعب الجزائري وفي عام 1962 أسس هنري كورييل واصدقائة "مجموعة تضامن" التي عملت على دعم حركات التحرر في العالم الثالث حتى اغتيال هنري كورييل عام 1978  في ظروف غامضة في باريس.

مجموعة الوثائق

بالرغم من ان وثائق مجموعة روما قد عرفت بارشيف هنري كورييل فان جزءا كبيرا منها لا يمكن اعتبارها أوراقه الشخصية كما انه لا يمكن الحديث عنها باعتبارها ارشيف تنظيم واحد لأنها تتضمن وثائق مختلفة لتنظيمات مختلفة ووثائق جمعت بعد حل المجموعة, لذلك ربما كان من الأفضل النظر لهذه الوثائق باعتبارها ارشيف عدد من الشيوعيين المصريين المنفيين (مجموعة روما) بما في ذلك أوراق هنري كورييل.

تتضمن الأوراق مجموعة محاضر السكرتارية واللجنة العامة اللتان كانتا تجتمعان اسبوعيا وكان هنري كورييل وجوزيف هزان عضويين في السكرتارية واللجنة بالاضافة الى الفريد كوهين (اناتولي) ورايمون استانبولي ورايمون بريوتي وكانت نفس اللجنة باضافة عدد آخر من الأعضاء لها تجتمع باسم اللجنة الموسعة. وتتضمن الوثائق ايضا محاضر اجتماعات الجمعية العمومية اعلى هيئات المجموعة التي كانت تجتمع نصف سنوياً كما تتضمن الوثائق مجموعة كبيرة ومتنوعة من المراسلات والاتصالات مع "الحزب" في مصر حول الأنشطة السياسية والخلافات الايدلوجية وحملات التضامن مع المعتقلين الشيوعيين في مصر واصدارات مجموعة روما ومجموعة قيمة من مطبوعات وبيانات ومنشورات الحركة الشيوعية المصرية.

عقب اغتيال هنري كورييل عام 1978 حفظت الوثائق لدى جوزيف هزان الذي اودعها لدى المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي عام 1992 واستُلمت مجموعة أخرى من مخطوطات رسائل هنري كورييل عام 1995 وفي نفس العام تسلم المعهد مجموعة من وثائق "تضامن" التي تتكون من التقارير السياسية التي اعدها هنري كورييل وفى عام 1996 تسلم المعهد مجموعة  من وثائق ديدار فوزي روزانو.

ملاحظات حول ترتيب وفهرسة الوثائق    

كانت مجموعة وثائق الحركة الشيوعية المصرية مرتبة في ملفات تحتوي على قائمة مختصرة وغير مكتملة للمحتويات لكن العناوين المكتوبة على الملفات كانت مصدراً مهماً للمعلومات. عموماً لم تكن الوثائق التي تسلمها المعهد ارشيفا مكتملا وقد شكل قلة المعلومات المتوفرة حول تنظيم وادراة مجموعة روما عائقاً امام اعادة ترتيبها وتنظيمها كما أن تعقيد الوثائق وتفريعاتها المختلفة سببت صعوبات اضافية للباحثين الذين عملوا على تنظيم الوثائق وفهرستها. كما ان الاستخدام المفرط للاسماء الحركية في المراسلات او استخدام الاسم الأول للشخص فقط جعل من الصعب التعرف على مراتب وهيكلية التنظيم وعلاقته بالعالم الخارجي واتبع التنظيم قاعدة اعادة كتابة الرسائل عقب وصولها الى باريس بعد استبعاد اسم الراسل والمرسل إليه مما عقد مهمة الباحثين الذين عملوا على الارشيف.

لهذه الأسباب مجتمعة تقرر عدم اجراء أي تعديل على محتويات الملفات بالرغم من انه كان من الصعب في بعض الاحيان اكتشاف العلاقة بين الوثائق المضمنة في ملف واحد وأخذت الملفات الاصلية كوحدات اساسية واعيد ترتيبها بعناوين مختلفة للتوصل الى ترتيب وفهرسة موضوعية وزمنية للوثائق ومع ذلك فان بعض الملفات تحتوي على وثائق يمكن تصنيفها باكثر من طريقة وتحت أكثر من عنوان وقد تم التغلب على هذه المشكلة في بعض الحالات بالاشارات المرجعية المتعددة. 

تشكل الوثائق المكتوبة بالفرنسية الجزء الأكبر من المجموعة وهنالك جزء مهم باللغة العربية ووثائق قليلة باللغة الانجليزية وقد قدم لنا الدكتور رول ماير عونا مقدرا في تعريف الوثائق العربية وقد صدرت قائمة الوثائق الاصلية باللغة الانجليزية كما هو متبع دائما في وثائق المعهد لكن هجاء الاسماء العربية ابقي على الطريقة الفرنسية كما هي في الاصول بالرغم من استخدام اللغة الانجليزية في تعريف بعض الاسماء مثل اسماء التنظيمات.

من المشاكل التي واجهت ترتيب وتصنيف الوثائق تحديد الاسم الحقيقي مقابل الاسماء الحركية الواردة في الوثائق والهجاء المتعدد لنفس الاسم بالحروف اللاتينية بالاضافة للاشارات المتكررة للحزب الشيوعي المصري دون توضيح أي حزب هو المعني أو بتعبير أدق في مرحلة من مراحل الوحدة وقد تم التغلب على هذه المشكلة بعون مقدر من جوزيف هزان وجويس بلاو وديدار فوزي الذين راجعوا ايضا قائمة الاسماء الحركية المرفقة. 

ملاحظة أخيرة

آثرنا عدم ترجمة محتويات القائمة لان غالبية الوثائق الأصلية مكتوبة بالفرنسية مع الاشارة إلى الملفات التي تحتوي وثائق باللغة العربية والقائمة مكتوبة بالانجليزية ويمكن الاطلاع عليها بالضغط هنا.

